
العـــــراق بين مطرقـــــة الفصائـــــل الولائيـــــة
يكي وسندان الضغط الأمر

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

شهــدت مرحلــة مــا بعــد تــولي الســيد مصــطفى الكــاظمي رئاســة الحكومــة العراقيــة في يونيــو المــاضي،
تصعيدًا متدرجًا لمسارات المواجهة بين الفصائل الولائية من جهة والقوات الأمريكية من جهة أخرى،
وإن كــانت بدايــة التصــعيد تعــود لعمليــة مقتــل قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني في محيــط مطــار
بغداد الدولي مطلع العام الحاليّ، حين حمّلت الفصائل الولائية السيد الكاظمي مسؤولية عملية
الاغتيال عندما كان رئيسًا لجهاز المخابرات، عبر اتهامه بتمرير معلومات للجانب الأمريكي عن تحركات

سليماني رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وفيمــا تخــوض حكومــة الســيد الكــاظمي حــوارًا إستراتيجيًــا مــع الولايــات المتحــدة، مــن أجــل التوصــل
ــارة الســيد ي لتفاهمــات واضحــة بشأن طبيعــة الوجــود الأمريــكي في العــراق، وهــو مــا تحقــق بعــد ز
الكاظمي لواشنطن في أغسطس الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب
قـوات بلاده مـن العـراق، في ظـرف ثلاث سـنوات قادمـة، إلا أنـه في مقابـل هـذه التعهـدات الأمريكيـة،
واصلت الفصائل الولائية وعبر خلايا الكاتيوشا هذه المرة، تصعيد الهجمات الصاروخية على المقرات
والقواعد التي توجد فيها القوات الأمريكية في العراق وتحديدًا السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء،
وهــو مــا أدى إلى امتعــاض الولايــات المتحــدة مــن فشــل حكومــة الســيد الكــاظمي في تــأمين المصالــح

الأمريكية في العراق.
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مسارات التصعيد
ــاضي، إلى ــو الم ــة يولي ــذ بداي ــة والعســكرية الــتي أجراها الســيد الكــاظمي من أدت التغــيرات الاقتصادي
تحجيم الحركة الاقتصادية والعسكرية للفصائل الولائية، عبر غلق أغلب منافذ تدوير الفساد التي
كانت تعتمدها، فضلاً عن الدفع بجيل جديد من القادة العسكريين على رأس قيادات العمليات غير
الخــاضعين للتــأثير الســياسي، لتــأتي المبــادرات السياســية الــتي عــبر عنهــا المرجــع الشيعــي الســيد علــي
كد السيستاني، في أثناء لقائه بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارات، الذي أ
كده فيه ضرورة أن تمارس الحكومة العراقية دورًا مهمًا في حصر السلاح وترسيخ السيادة، وهو ما أ
أيضًا البيان الذي أصدرته هيئة الحشد الشعبي، بكونها غير مسؤولة عن الهجمات الصاروخية التي

تطال البعثات الأجنبية في العراق.

بعثت الولايات المتحدة برسالة تهديد شديدة اللهجة إلى الحكومة العراقية
والقوى والفصائل الولائية، على خلفية استمرار الهجمات الصاروخية

هذه المواقف بمجملها وجدت صداها في مسارات التصعيد الأخير التي أطرت العلاقات الأمريكية –
الفصائلية في العراق، خصوصًا بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران وفق آلية سناب باك، ما
جعل إيران هي الأخرى تجد في العراق ساحة مهمة للضغط على الجانب الأمريكي عبر إسناد ودعم

موقف الفصائل الولائية المطالبة بضرورة إسراع الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق.

ــة والقــوى والفصائــل ــدة اللهجــة إلى الحكومــة العراقي ــد شدي ــة تهدي ــات المتحــدة برسال بعثــت الولاي
الولائيــة، علــى خلفيــة اســتمرار الهجمــات الصاروخية واســتهداف البعثــات الدبلوماســية، وبحســب
يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو للرئيـس العـراقي برهـم صالـح، عـن انزعـاج الإدارة الرسالـة عـبر وز
الأمريكيــة مــن عمليــات القصــف المســتمرة، وأن واشنطــن ســتُغلق ســفارتها في بغــداد وتنتقم مــن
فصائـــل شيعيـــة، علـــى اعتبـــار أنهـــا “أهـــداف مشروعـــة”، إذا لم توقـــف الهجمـــات علـــى البعثـــات

الدبلوماسية، وطالبهم بالإدانة والتخلي عن تلك الأفعال علنًا.

رسالة التهديد الأمريكية، أثارت تساؤلات عن مدى انعكاسها على الهجمات الصاروخية شبه اليومية
علــى المنطقــة الخضراء ومطــار بغــداد ومنشــآت أخــرى يوجــد فيهــا الأمريكيــون؟ وإلى أي حــد يمكــن

للولايات المتحدة أن تنفذ تهديداتها وتستهدف الفصائل الولائية.



مقاربات معقدة
رغـم رسائـل التهديـد الأمريكيـة، لا يبـدو أن المشهـد السـياسي في العـراق، سـيكون علـى قـدر مهـم مـن
الاستقرار الأمني، لأسباب داخلية وخارجية متعددة، لكن الثابت أن هناك توجهًا إيرانيًا لفرض تهدئة
مؤقتة مع الولايات المتحدة، قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، عبر الضغط
علـى الفصائـل الولائيـة بعـدم اسـتفزاز القـوات الأمريكيـة مـن خلال هجمـات مميتـة، إذ تسـعى إيـران
وحسـب مـا عـبر عنـه المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي في  مـن سـبتمبر/أيلول ، بـالتحول
مـن المواجهـة العسـكرية إلى المواجهـة الثقافيـة، وعـدم إعطـاء ترامـب فرصـة الفـوز بالانتخابـات المقبلـة،
يعــة مجانيــة لــه بــضرب إيــران أو حلفائهــا، إذ أصــدر فيلــق القــدس تعميمًــا لجميــع بواســطة تقديم ذر
حلفـائه في العـراق، بعـدم اسـتفزاز الولايـات المتحـدة في الـوقت الحـاضر، حـتى تتضـح مسـارات المواجهـة

معها.

يسـعى الجانبـان الأمريـكي والإيـراني إلى تقليـل فـرص المفـاجأة بيـد كـل طـرف مـن أطـراف اللعبـة، دون
الــدخول في حسابــات المواجهــة المفتوحــة، لقناعــات إستراتيجيــة يعتمــدها الجانبــان، وهــو مــا يرشــح
فرضيــة اســتمرار الوضــع الراهــن في الإطــار المســيطر عليــه، التهديــد مقابــل التهديد والتصــعيد مقابــل
التصــعيد، مــع إعطــاء الجــانب الأمريــكي فرصــة لحكومــة الكــاظمي لفــرض إجــراءات الســيادة ووضع
حد لهجمات خلايا الكاتيوشا، مع قرب انتهاء المهلة الأمريكية، وهو ما أشارت إليه الاجتماعات التي
عقدها السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي في  من

سبتمبر/أيلول ، الذي تعهد بسلامة المقرات والمواقع الأمريكية.

يكية حسابات إيرانية وأمر
قـال مسـؤولون أمريكيـون إن إيـران غـيرت مـؤخرًا إستراتيجيتهـا العسـكرية تجـاه القـوات الأمريكيـة في
العـراق، وذلـك قبيـل الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة المقـرر عقـدها في نـوفمبر المقبـل، حيـث قللـت مـن
عـدد الصـواريخ الـتي يتـم إطلاقهـا علـى قواعـد الولايـات المتحـدة، وعلقـت ردهـا علـى مقتـل سـليماني

مطلع العام الحاليّ.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد قال بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين، إنه من
يًا قد يكون له تأثير على حشد غير المرجح أن تشن إيران والجماعات المدعومة منها هجومًا استفزاز
الدعم الشعبي الأمريكي للرئيس ترمب في الأسابيع التي تسبق الانتخابات، وقال مسؤول أمريكي:
“إذا كانوا يرغبون في منع إعادة انتخابه، فإن أسوأ ما يمكنهم فعله هو القيام بشيء ما لإثارة غضب

الرأي العام الأمريكي”.

وفي هــذا الإطــار جــاءت التصريحــات الإيرانيــة هــي الأخــرى، لتؤكــد هــذا الاســتنتاج الأمريــكي، إذ قــال



المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب في  من سبتمبر/أيلول ، إن طهران “تندد
وتستنكر استهداف أي من البعثات الدبلوماسية في بغداد”. 

شهدت الساحة العراقية خلال الساعات القليلة الماضية، حراكًا سياسيًا لإثناء
الجانب الأمريكي عن موضوع غلق السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء

إن الرئيـس ترامـب يـدرك تمامًـا طبيعـة المخـاطر الإستراتيجيـة الـتي يمكـن أن تنبثـق عـن أي تصـعيد في
العراق، لحسابات انتخابية حساسة، قد يراهن عليها منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفي المقابل لا
يريد خامنئي أن يتلقى ضربة مؤثرة على شاكلة تلك التي جاءت بعد غياب سليماني، لذلك يمكن
القول إن ما تشهده الساحة العراقية هو عملية إعادة ضبط لقواعد الاشتباك، خصوصًا أن العراق
اليوم يعاني من عملية تفكك كبيرة على مستوى مؤسسات الدولة، وحكومة هشة غير قادرة على
تــأمين رواتــب مواظفيهــا، ومــن ثــم فــإن خــروج الولايــات المتحــدة بهــذه الطريقــة، ســيكون له عــواقب
اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، لا تقتصر على العراق فحسب، بل قد تمتد تداعياته إلى الداخل
الإيراني الــذي يــواجه تحــديات اجتماعيــة واقتصاديــة خطــيرة جــدًا، وهــو مــا يجعــل الجميــع يــدركون

مخاطر الاتجاه نحو مواجهة مفتوحة.

كًـا سياسـيًا لإثنـاء الجـانب الأمريـكي إذ شهـدت الساحـة العراقيـة خلال الساعـات القليلـة الماضيـة، حرا
عن موضوع غلق السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، في مقابل تعهدات بإيقاف هجمات خلايا
الكاتيوشا وعدم السماح بأي أفعال تهدد حياة الأمريكيين في العراق، إلا أنه في المقابل توجد قناعة
ــة مــن وضــع حــد لهــذه الهجمــات، وذلــك بســبب الضغط ــة بعــدم تمكــن الحكومــة العراقي أمريكي

السياسي الذي تتعرض له من التحالف السياسي المقرب من إيران (دولة القانون – تحالف الفتح).

ورغم إصدار السيد هادي العامري والسيد نوري المالكي، لبيانات تؤكد عدم صلتهم بهجمات خلايا
كثر منهم، فيما يتعلق بالقرار الإيراني في الكاتيوشا، فإن الواقع يشير إلى أن هناك قوى بدت مؤثرة أ
العـراق، والحـديث هنـا عـن الثلاثي (كتـائب حـزب الله وحركـة النجبـاء وعصـائب أهـل الحـق)، الـتي مـا

زالت تراهن على العمل المسلح في إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وهو ما يجعل السيد الكاظمي أمام خيارات صعبة في الفترة المقبلة، خصوصًا في مسألة التعاطي مع
هذه البيئة الضاغطة، فالواقع الهش الذي تعاني منه حكومته، مضافًا إليه ضغط الشا المطالب
بإنجاز البرنامج الحكومي الذي تعهد به، تجعله أمام مشهد سياسي معقد جدًا، ورغم البيان المشترك
كــدت فيه رفضهــا الهجمــات الصاروخيــة الــتي تتعــرض لهــا الــذي خرجــت بــه الرئاســات الثلاثــة، وأ
السفارات والمقرات الأجنبية، فإن سياقات الواقع الصراعي تشير إلى أن الكلمة للفصائل الولائية في

فرض التهدئة أو التصعيد، إلا إذا كان للفاعل الأمريكي خيار سياسي آخر.
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